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  ملخص

اج  جاءت دراسة هذا  الموضوع الحساس من الحياة السياسية الفلسطينية من قبل الباحث، آنت
ا الفلسطينية إلا         لعدة دوافع يمكن بلورتها في آون د   رة عمله الرغم من دائ ة حماس ب راسة حرآ

لامية      ات الإس رة الحرآ ع دائ ة م ة وأيديولوجي وط فكري تراآها بخي ي اش ع ف دا أوس ذ بع ا تأخ أنه
ذا أولا ا، ه ي  . عموم ة ف ة الثالث ة الألفي ذ بداي اس من ة حم ها حرآ ي تعيش إن التحولات الت ا ف وثاني

ا تعطي ة فيه ة العامل تها الأدوار والبئي ز لدراس ن التحف دا م د   .مزي ة بالتحدي ذه الدراس ة ه وأهمي
ى           تنادا عل م اس ي الحك اس ف دى حم ري ل ي التغيي لوك السياس تقاق الس ا اش ي محاولته ر ف تظه
م   ة الحك اء ممارس ة أثن اهج المتبع اة المن دار محاآ ة، ومق ة للحرآ ة والايدولوجي ة الفكري المنظوم

ا        وعلا. للمخزون الثقافي والفكري للحرآة م من انجازات أو م ه حماس في الحك قة ذلك بما حققت
آما وتحاول الدراسة . واجهته من إخفاقات من خلال موائمتها للجانب النظري والممارسة العملية

دار     الوقوف على أهم المنعطفات التي واجهت حرآة حماس أثناء قيادتها للسلطة الفلسطينية، ومق
ة  ة   خدمة المنظومة الفكرية والايدولوجي ات     للحرآ ذه المنعطف د أو تجاوز ه إن    . في تعقي ه ف وعلي

ي في          نهج الوصفي التحليل ذآر من خلال استخدامه للم الباحث يسعى للكشف عن النقاط سابقة ال
اس،         : فحص فرضيته، التي مفادها ة حم ة السياسية لحرآ بعض أن الثقاف اد ال الرغم من اعتق أنه ب

ى إدارة  ة عل درة الحرآ ام ق ا أم كلت عائق داعم   ش ي ال ت ه ة آان ذه الثقاف م إلا أن ه ات الحك علاق
ى محورين، الأول      . الأساسي لتثبيت أرآان حكم حماس يم الدراسة إل ا تطلب تقس ة  : وهذا م الثقاف

ة حماس السياسي    : السياسية عند حرآة حماس، مكوناتها، وتوجهاتها العامة، والثاني سلوك حرآ
  .أثناء ممارستها للحكم
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Abstract 

The Impact of Hamas' political culture or education on Hamas' 
political behavior while in governance is worth studying for a couple of 
reasons: the movement is tied thoughtfully and ideologically with a wide 
spectrum of Islamic movements beyond Palestine; and, with the 
beginning of the third millennium, it found itself in a new political 
environment that imposed new roles.  This study draws importance from 
its attempt to envisage changing political behavior based on Hamas' 
ideology and political thought, and to test the congruency between theory 
and actual practices. Governance achievements and failures are examined 
in accordance with the degree of such congruency. The question of 
Hamas serving its final ideological aims is also evaluated. The researcher 
is following the descriptive-analytical approach to test the hypothesis put 
forth: Hamas' political thought and ideology have been very helpful in 
bolstering Hamas governing capabilities. Accordingly, the study is 
divided into two parts: one deals with elements and trends of Hamas 
political culture, the other discusses Hamas political behavior while 
leading the Palestinian Authority. 

 
  مقدمة

ي  تعد ل    حرآة حماس من أآثر الحرآات في العالم التي وضعت تحت المجهر التحليل من قب
ود أسطورة   . العسكريين والأمنيين الأمني للخبراءتحت المجهر و الخبراء ومراآز الدراسات وتع

   :هذا التفحص الدقيق لعدة أسباب

ة   - ار الحرآ دإاعتب ا    ىح ة عالمي لمين المتفرع وان المس ة الإخ ة لحرآ ن  ،الأدوات الفاعل فم
دثها آل      ي تح أثر الت أثير والت ات الت ة درج ان معرف ة بمك هما  تالأهمي ي بعض رآتين ف ا الح

 .هاتان الحرآتان فيهتعيش أو في المناخ السياسي الذي  ،البعض

طينية   - ية الفلس ة القض ام         ،طبيع ا ع ذ ظهوره ا من اس فيه ة حم اظم لحرآ اعد المتع والتص
١٩٨٧. 

  .وبرغماتيةطبيعة حرآة حماس بوصفها حرآة دينية  -

ار  تفحص      هذه الأسباب شكلت الدافع الأساسي لاعتب ة خصبة للدراسة وال  أن إلا .حماس بيئ
ة      الانتخابات الفلسطينية استفز ة الحرآ ى طبيع فتها  ت المحللين ورجال السياسية للوقوف عل وفلس
ات التشريعية      -الحرآةأي –حيث تميزت  ،ودراسة سلوآها السياسي بفوزها الساحق في الانتخاب
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ه   أريد إذا(السياسية في العالم  الأنظمةعقد أالفلسطينية في نظام سياسي يكاد يكون من  درج   أنل ي
ى   ،)دولانيال اهفي سلم النظام بمعن فانتقلت الحرآة من الجانب النظري الرومانسي والمعارض إل

   .للحكمالجانب العملي 
 

  أهمية الدراسة

م    ها تحاول اشتقاق السلوك السياسي اتنبع أهمية الدراسة في أن لتغييري لدى حماس في الحك
ة استنادا على المنظومة الفكرية  ة،  والأيديولوجي اهج     للحرآ اة المن دار محاآ ة  ومق اء  في  المتبع أثن

م من         .ممارسة الحكم للمخزون الثقافي والفكري للحرآة ه حماس في الحك ا حققت ك بم وعلاقة ذل
ة   ا واجهته من إخفاقات من خلال مواءانجازات أو م ا   .متها للجانب النظري والممارسة العملي آم

قيادتها للسلطة  ثناء في أ المنعطفات التي واجهت حرآة حماس أهموتحاول الدراسة الوقوف على 
طينية ة    ،الفلس ة الفكري ة المنظوم دار خدم ةومق ة  والايديولوجي د  للحرآ ي تعقي ذه   أوف اوز ه تج
 . المنعطفات

 
  فرضية الدراسة

اس،  أ المحللين بعضعلى الرغم من اعتقاد  ة حم ا    ن الثقافة السياسية لحرآ ام شكلت عائق  أم
ى     ة عل درة الحرآ م  إق ات الحك ذه ال ألا إ ،دارة علاق ة ن ه ا تفترض الدراسة    – ثقاف آانت هي    -آم

  .في تجربتها الناشئةرآان حكم حماس ألتثبيت  الأساسيالداعم 
 

  مشكلة الدراسة

دار  ة تفحص مق ى محاول ة عل كلة الدراس وم مش أثرتق ة لحرآ ت ية العملي ة السياس ة الممارس
ر،  ،حماس بالثقافة السياسية للحرآة ا تشكل  إحيث   ونظريات الحرآة في التغيي ر الجدليات    نه أآث

اس  ة حم ى صعيد مناصري حرآ ية عل ي الأوساط السياس ائدة ف ن تشكل  ،الس ى صعيد م أو عل
ات    ا يخص الأولوي ذات فيم ديهم، وبال ا ل اس اهتمام ات حم ة   أوسياس ى صناعة بيئ درات عل الق

ين    وب، ن حماس من قيادة مشروعي المقاومة والحكم في نفس الوقتمناسبة تمكّ خاصة إذا اخذ بع
رة         الا ة العاش ي الحكوم اس ف ة حم ل حرآ ي ظ م ف ى للحك ة الأول ار التجرب س  و عتب ي المجل ف

ة للتطورات الحاصلة في      التشريعي وما اعتراها من إشكاليات سواء على صعيد المفاهيم النظري
ة جدولتها       السلوك السياسي للحرآة، ى الحرآ ي يجب عل أو على صعيد التفسيرات للأولويات الت

  . عامورتابته بشكل بما يحقق تكاملية المشروع الفلسطيني  يالتغييرلإتمام مشروعها 
 

  منهجية الدراسة

الفرضية عبر منهج متعدد الاقترابات، مستخدما المنهج الوصفي  تدعيمحث ايحاول الب
 الىاتها للوصول يئلة وتحديد مميزاتها وخصائصها وجزالتحليلي، والذي يقوم على دراسة الحا

ن الظروف القائمة آما هي في الواقع المعاصر، آما وستتم الاستعانة بالمنهج ع ةالحقائق الدقيق
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ثر أو فردي ومدى تأالسلوآي والذي من خلاله سيتم تفسير سلوك الحرآة سواء بشكل جمعي 
و ما يمكن تسميته بالعقل الجمعي للحرآة عبر مخزونها من أفراد ذلك بالثقافة السياسية للأ

وسيعتمد البحث على البيئة السوسيولوجية للحرآة  .ه السياسيةمرتكزات ومحددات الثقاف
  .خرى الاجتماعية والسياسية والنظام السياسي بشكل عاموعلاقتها بالقوى الأ

  
  أقسام الدراسة

  :محورين أساسيين الدراسة على دورت

  .وتوجهاتها العامة ،مكوناتها :حرآة حماسلدى لسياسية الثقافة ا  :الأول

  .الحكموك السياسي لحرآة حماس في السل  :الثاني
  

 الأدبيات السابقة

ين     ين والمحلل ل الدراس ن قب عا م ا واس ت اهتمام ي لقي ات الت ن الحرآ اس م ة حم حرآ
ا طرح من         ر من الجوانب فيم ة الكثي والمراقبين، وقد عولجت وفق اآثر من زاوية، وتمت تغطي

ذه المراج  ي ه ل، وف اس بالتحلي ة حم ابقة، أخذت حرآ ابقة دراسات س ات الس ريعة للأدبي ة الس ع
  :يمكن استخلاص الآتي

ري      - ار الفك ة الاط ى دراس ات، بمعن ن الحرآ ع م ة أوس ق منظوم اس وف ة حم ة حرآ دراس
ذا الشكل من        ة، وه داداتها الفكري والسياسي لحماس دون الاشارة لها بشكل منفصل عن امت

ة ال  ر والممارس ول الفك ديث ح ة الح ع بداي الظهور م دأ ب ات ب ات الدراس ية للحرآ سياس
ة واستحقاقاتها   ات   . )١(الاسلامية، انطلاقا من مفاهيم العصر المتمثلة بالديمقراطي ومن الكتاب

اق      ة الوف ة، وايضاح حال لامية والديمقراطي ات الاس ين الحرآ ا ب اد صلة م ت ايج ا حاول م
ر والديمقراطي   ين الاسلاميين آفك اق ب ة الوف ر عن حال ذي عب بيب ال ل ش ل نبي ا، مث ة بينهم

  .)٢(آممارسة من خلال اتباعهم منهج تغيير منسجم مع الديمقراطية والتعددية السياسية 

                                                 
: بيروت. ١ط .الحرآات الإسلامية والديمقراطية، دراسات في الفكر والممارسة .وآخرون .حماد، مجدي  )١(

  .١٩٩٩. آز دراسات الوحدة العربيةمر
  الجزيرة نت،. الإسلاميون والإصلاح السياسي: شبيب، نبيل  )٢(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9FDF0424-1DEF-45E2-8E93-
EB09997472BB.htm 
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د، وبشكل              - ى وجه التحدي ة حماس عل ي أخذت في دراسة حرآ ات الت أما بخصوص الأدبي
لامية    ة الإس ة المقاوم ر السياسي لحرآ ي الفك ة ف اس(مفصل، دراس ، ١٩٩٦-١٩٨٧) حم

ه دراسة       ين جنبات اب يضم ب اس، من حيث الاهداف والأسس        وهو آت ة حم تفصيلية لحرآ
 .)١(الفكرية وموقفها من مجمل متغيرات الحياة السياسية الفلسطينية

دراسات اخرى تناولت جزئيا علاقة حماس مع جميع الأطراف وتصور حماس لمواضيع      -
اس         ة حم تقبل حرآ ور لمس ب تص ع الكات م يض ن ث ي، وم ر السياس ة والفك ا . ٢آالهوي فيم

دى  دراسات  ماته، وم اس وس دى حم لوك السياسي ل م صورة للس ا ترس دت وآانه أخرى ب
 .)٣( تأقلمه مع الواقع

ا في فلسطين ومن ضمنها             - ى الحرآات الاسلامية عموم هناك مجموعة أخرى تطرقت إل
وان      ى بعن اد البرغوثي، الأول الإسلام  : "حرآة حماس، ومن الامثلة على ذلك، دراستان لإي

ا  وان  "وراء السياسة  السياسي في فلسطين م ة بعن لمة والسياسة في فلسطين     : "، والثاني الأس
ة ارة"المحتل ير جب ة تيس ى دراس افة إل ة : "، إض ي الانتفاض لامية ف ات الإس دور الحرآ

 .)٤("الفلسطينية المبارآة

ات السلطة التشريعية، حيث تعرض        - من الدراسات ما جاء فورا بعد فوز حماس في انتخاب
اثير        الباحثون الى اسباب  م وت ا للحك ة ومفاهيمه ة للحرآ اد الايدولوجي اس، الابع انتصار حم

هذه المفاهيم على قدرة حماس على ادارة دفة الحكم وموقف الاراف الاخرى من حماس في 

                                                 
 ).١٩٩٦-١٩٨٧(دراسة في الفكر السياسي لحرآة المقاومة الإسلامية حماس : وآخرون .أبو عيد، عبد االله  )١(

  .١٩٩٧. مرآز دراسات الشرق الأوسط: الأردن. ١ط. جواد الحمد وإياد البرغوثي: تحرير
منطلقات الحرآة الفكرية، سواء في  - ب.  لها، من خلال رؤية نقديةأهداف الحرآة ووسائ: الكتاب يناقش

.  رؤية الحرآة للصراع مع إسرائيل، أو في المسالة السياسية من حيث موقفها من الوطنية والتعددية السياسية
علاقة حماس مع الأطراف المحلية والإقليمية  - د.  موقف حماس من المفاوضات ومشاريع التسوية - ج

  . ية، ومن ثم موقف الحرآة من القوانين والمواثيق الدولية المعاصرةوالعالم
مؤسسة الدراسات : بيروت. ١ط. حماس الفكر والممارسة السياسية: الحروب، خالد: أيضا انظر 
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ترجمة المرآز . ١٩٩٩. إصدار يديعوت أحرونوت: تل أبيب. عصر حماس .وسيلع، أبراهام .مشعال، شاؤول  )٣(

  :من الموقع الالكتروني. الفلسطيني للإعلام
http://www.palestine-info.info/arabic/books/aser_hamas/aser_hamas2.htm 
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. مرآز رام االله لدراسات حقوق الإنسان: القدس. ٢ط. الأسلمة والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلةو

. دار الفرقان: عمان. دور الحرآات الإسلامية في الانتفاضة الفلسطينية المبارآة :وجبارة، تيسير .٢٠٠٣
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ذه الدراسات الا   . ضوء هذه المفاهيم وعلى الرغم من غنى المعلومات التي احتوتها بعض ه
 .)١( ان الدراسة آانت بحاجة لخوض اعمق بها انها استندت على مسلمات يعتقد الباحث

شخصيات المشكله للمجلس التشريعي الفلسطيني، وتناولت       لهناك دراسات ناقشت طبيعة ا -
ة            وقفهم من القضايا السياسية العام ة حماس ودراسة سلوآهم السياسي وم شخصيات حرآ

راف باسرائيل      ة السلام، والاعت ة   حيث حاولت وب  . وبالذات الموقف من عملي صفة تجريدي
اه بعض        بقة تج اتهم المس د حماس وقناع توضيح طبيعة السلوك السياسي للقادة السياسين عن

 .القضايا

د الحروب    - ر من     Hamas a Beginner’s Guide  .)٢٠٠٨( دراسة خال اب يعتب والكت
ا هي سواء     الدراسات العلمية الفريدة والتي ناقش خاد الحروب من خلالها حرآة حماس آم

را ومم اب طرح   فك ا، الا ان الكت ة عليه ئلة والاجاب ر طرح الاس لوآا وادوات عب ة وس ارس
ه     العديد من الاسئلة وانتهى السؤال بتساؤل وهذا يعود الى ان خالد الحروب لم يبحث في آن

  .الاسباب بمقدار توصيف الحالة المشكلة للظاهرة

هدتها ح   - ي ش ورات الت إن التط ر، ف ابقة ذآ ب س ات والكت ت إضافة للدراس اس دفع ة حم رآ
ذآر       ة متخصصة، ن الات تحليلي بالكثيرين لتحليل مواقفها وسياساتها مبرامجها من خلال مق

ا روب   : منه د الح لاميين، لخال د الاس ة عن ات البرغماتي ات   ،)٢(تجلي ن الدراس ة م ومجموع
، ٢٠٠٦المنشورة في صحف عالمية ناقشت التطورات الجديدة التي عاشتها حماس بعد عام 

كا لوك         والاش ديمقراطي، أو الس ول ال ي التح اس ف ة حم دى جدي ذلك وم احبة ل ليات المص
 .)٣( السياسي بدلا الاسلوب التقليدي المسلح

                                                 
.  hamas triumphant implications for secuirity, politics, economy, and strategy: المظفرة حماس  )١(

تحرير  روبرت ساتلوف، واعداد مجموعة من . ٢٠٠٦والكتاب من منشورات معهد واشنطن للشرق الاوسط 
  .شمانالباحثين المتخصصين ديفيد ماآوفسكي، محمد ياغي، مايكل هرتزوغ، باتريك آلاوسون، بن 

. نشرة فلسطين اليوم .٢٢/٣/٢٠٠٧ إسلام أون لاين. تجليات البرغماتية عند الإسلاميين .الحروب، خالد  )٢(
 . ٢٣/٣/٢٠٠٧، ٦٦٩مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات، عدد : بيروت
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Must Match Conditions on the Ground. The Washington Post. Monday, 
February 27, 2006.  
- Gold, Dore: America's Hamas Dilemma: Spreading Democracy or Combating 

Terrorism?. JERUSALEM ISSUE BRIEF. Jerusalem Center for Public. Vol. 
5, No. 8 . 1 November 2005. http://www.jcpa.org/brief/brief005-8.htm. 
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  تمهيد

وم الأول لانطلا ذ الي ة من م الحرآ ي اس م تبن اس ت ة حم لامية  :ق حرآ ة الإس ة المقاوم حرآ
ة،  :الأول :واضحين وتأصيلينومن هنا استند اسم حماس على مدلولين  .حماس  أنها حرآة مقاوم

تمايزت عن الحرآات الفلسطينية المشكلة لحرآة التحرير بمعنى أنها  .والثاني أنها حرآة إسلامية
التحرير  مها ب ط اس دم رب ة بع ية ومهم ي قضية أساس تح ف وطني الفلسطيني ف ة  ،ال ا هي حرآ آم

من هنا يمكن اعتبار  .خال..الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني أو ،)فتح(التحرير الوطني الفلسطيني 
  .اتحريري اأآثر منها برنامج يضوسياسي نه –حماس على أنها مشروع اجتماعي 

ذا ويتضح ة     ه د الحرآ وين عن يرة التك ع مس لال تتب ن خ اء  ،م امهأوبن ي  جس ة ف ا المختلف
ع الفلسطيني،  دة المجتم ي تتخذ من العقي اوم، والمؤسسة الت رد المق اء الف ى بن ة ترآز عل فالحرآ

ا،    نهجوالم  تورا له اوم دس اس     المق يات حم و شخص اد تخل يات    أووتك ن الشخص اتها م مؤسس
تقبلا   إدارةمن المؤسسات الموآل لها  أو ،علاقات الحكم إدارةالمؤسسة على  ة مس آمراآز   ،الدول

ل   .الخ....ومؤسسات العمل المدني  ،والأبحاثالدراسات  ا       إنب ي تحاول حماس دائم الصورة الت
  .رة القائد السياسيمنها صو أآثرياتها هي صورة القائد المقاوم تكرسها لشخص أن

ة الإسلامية في      ما القضية الأخرى والأأ ا آلم هم والتي ميزت حرآة حماس فكانت اعتماده
وفي عملية البحث عن   ،فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الاسم وهو آذلك ميز حماس عن باقي

دى حماس وضح     وم ب     تأصيل الفكر الإسلامي ل ذا المفه ة ه اق الحرآ ة حماس هي    " نأميث حرآ
ري     و )١("الجناح العسكري لحرآة الإخوان المسلمين ا التفكي د حصرت منهجه هنا تكون حماس ق

ائز    أصلا  المستند  ،حرآة الإخوان المسلمين العالمية تجاه الاستناد الإسلامي بمنهج ى ثلاث رآ إل
  .رالتدرج في التغيي الاعتدال، ،الوسطية :أساسية

خاصة بعد وبدارت جدلية واسعة ومشروعة حول علاقة الحرآة بجماعة الإخوان المسلمين 
ومجلس   كتب الإعلامي، والم التطورات التي طرأت على حرآة حماس بإنشاء المكتب السياسي،

ا باسم    ،شورى الحرآة آتائب  (علاوة على إنشاء جناحها العسكري الخاص بها الذي بات معروف
ل،  أن لىهذه التقسيمات تدل ع أنحيث  ،)معز الدين القسا  الحرآة عبارة عن تنظيم آامل ومتكام

ة جناح  ار الحرآ ي اعتب الي تنف كري اوبالت ة  اعس ط لحرآ وانفق لمين الإخ ع  ،المس ك م ق ذل تراف
د العسكري      أالتجنيد السياسي للحرآة حيث  ى التجني نه ومن الملاحظ أن الحرآة لم ترآز فقط عل

ع القطاعات    وآذلك محاولة الحرآة النف ،ى التجنيد الجماهيري أولابمقدار ترآيزها عل ى جمي اذ إل
تعمل آحزب سياسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وتشارك  الحرآة باتت لقد: أقول ،الجماهيرية

ا وتوجهات ة بمختلف قطاعاته ي الأوساط الاجتماعي ة صناعة ظرف سياسي وتنتشر ف ا محاول ه
أن حمد ياسين أآده مؤسس الحرآة الشيخ أ وهذا ما ومتمايز ،مغاير رتبط    حين أشار ب ة لا ت الحرآ

ى فكر        وأبناءآل قادة  وإنماخوان المسلمين لإعضويا بتنظيم ا ا عل ا ومنهجي ذوا فكري ة تتلم الحرآ

                                                 
  .نشرة تعريفية. ميثاق حرآة المقاومة الإسلامية حماس، المادة الأولى  )١(
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ة ومن هذه المنطلقات شكلت حرآة حماس ثقا .المسلمين الإخوان  إسقاط وحاولت   ،فة سياسية ذاتي
  .المكون الثقافي العام للثقافة السياسية الفلسطينيةمن  اغرسها لتصبح جزءمفردات هذه الثقافة و

  
  الثقافة السياسية ومرتكزاتها

ون السياسة  ؤيقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو ش 
م،  لطة،  ووالحك ة والس اء،  والدول ولاء والانتم ارآة وال رعية والمش اً يوتعن. الش ة  أيض منظوم

ة        دور المناسب للحكوم ين ال ا مجتمع مع رى به  ،المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التى ي
ة السياسية      .)١( ة المناسبة بين الحاآم والمحكوموضوابط هذا الدور، والعلاق ك أن الثقاف ى ذل ومعن

ية     واهر السياس وص الظ د بخص ة الأم ات طويل ات وقناع يم واتجاه ول ق ور ح ي ، وتتمح ه
   :)٢(آالآتي

  .التوجهات نحو الذات .١

 .التوجهات نحو الآخرين .٢

 .التوجهات نحو النسق السياسي .٣

تويات         ذه المس ى ه اء عل اس بن د حم ية عن ة السياس تويات الثقاف اس مس ة قي تتم عملي ذا س ل
ذه المستويات    ومقدار تاثر السلوك السياسي للحرآالثلاث،  الحكم به ا ب ذه    ة وقادته ن وقفت ه ، واي
ورة نموذج سياسي خاص        المحددا ام حماس في بل م   ت عائقا ام ا في الحك ا هي المساحة    به ، وم

ا   ن خلاله ة تتفاعل م م بطريق ات الحك اس لنسج علاق ات لحم ذه التوجه ا ه ي اتاحته ية الت السياس
ام         ة المشروع الع ديني والسياسي لخدم ديها ال د حماس ببع ة   مخزونات الثقافة السياسية عن للحرآ

حماس ليكون  آهدف اساسي وضعته .اح بالحكم عبر الجمع بين المقاومة والبناءوالمتمثل في النج
 .نموذجا لها في الحكم

  
  التوجهات نحو الذات

ا الحرآات الأ    أتعتبر التوجهات نحو الذات من  اني منه ي تع ة سواء   يدولآثر القضايا الت وجي
ة     لى سدة الحكم، والت إو عند لحظة الانتقال في تفاعلاتها السياسية، أ ا تثبت الحرآ و أي من خلاله

لبية  الحزب القدرة على نسج علاقات الحكم وبناء منظومة تؤهلها للقي ة الس  ،ام بالتفاعلات الايجابي
  :لذا سيتم تناول هذه التوجهات من زاويتين عند حماس وهما

  

                                                 
هيثم اللمع المؤسسة للدراسات : وآخرون، معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية، ترجمة. هرميه، غي  )١(

  .١٧٠- ١٦٩، ص ٢٠٠٥والنشر والتوزيع، بيروت، 
  موسوعة الشباب السياسية، الثقافة السياسية وأثرها على المشارآة  )٢(

www.ndp.org.eg/downloads/politics/2.doc 
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 .القيادة الشابة .١

  .التأصيل الفكري والشرعي .٢

ة  ة فكري ها منظوم ة حماس لنفس ددة، بنت حرآ ا عن وصمح ايزة آلي ة متم ة ذاتي نعت هوي
را في السلوك السياسي للحرآة وفي  في عنصرين أساسيين أثّولقد تجلت هذه المنظومة  ،الآخرين

ة ية العام م السياس ابة، الأول: رس ادة الش ة  القي رعي للممارس ري والش يل الفك اني التأص  والث
  .السياسية

  
  القيادة الشابة :العنصر الأول

ادة و الحرآة شبابية ية الفصائل الفلسطينية بأنها حماس عن بق امتازت د   ،قاعدة القي ساعد  وق
وسرعة الانتشار في     التجنيد السياسي،  نحوهذا العنصر حماس على سرعة الانطلاق والاندفاع 
ة   وسط اجتماعي يتطلب ديناميكية عالية من التفاعل، الاستئصال  ومنحها آذلك القدرة على مقاوم

ام  ه    أم ا تعرضت ل ة من حملا الحم ة ومحاولات تصفية  رآ ال وملاحق رك   ،ت اعتق ذا ت إلا أن ه
ى         ف ،بصمة معينه على تفكير الحرآة ة عل ان الفكر الرومانسي للحرآ ه في طغي م تجليات كانت أه

ا ة   ،)١(واقعيته د ناظم ا قواع ى أنه عارات عل ة الش ليم بحتمي عارات الفضفاضة والتس اد الش واعتم
ة  وهذا العنصر له للعمل السياسي، حيث  ب ،دلالاته الواضحة أثناء عمليات التجنيد السياسي للحرآ

تمرة،    ة مس ة انتخابي ا حمل فها أنه ن وص واء يمك ى مس تعل ات  وىس ع   أوالجامع ف المواق مختل
  .الأخرى

 
  التأصيل الفكري والشرعي: العنصر الثاني

ة  التأصيل ال ذاتيةالمهمة فتكمن في الأخرى  ما القضيةأ وحظ   ،فكري للحرآ اق  الإ حيث ل خف
ات  لهذا العنصر ملموسال ة  ال فالأدبي تنا الافكري ة     دية س ر ذاتي اد تكون غي ة تك د    ،للحرآ وهي تعتم

على اجتهادات سياسية  أو ،)٢(، نابعة من امتداد الحرآةبشكل أو بآخر إما على اجتهادات خارجية
تلا  ا ل ة تطويعه تم عملي ة ت ة ئوديني ة بطيئ ي ه وتواجه حماس .)٣(م الحاضر بطريق ذا المضمار ف

د أنها حرآة دينية و :الأولى :ثلاث إشكاليات رئيسية ة      من المؤآ ر داخل الحرآات الديني أن التغيي
ا يشكل رفضا       :والثانية منه داخل الحرآات الأخرى، أأبط أنها حرآة تعيش في وسط محافظ مم

ة د والثالث دئيا للجدي ة  :مب ية الموروث ة السياس تباقياالثقاف ا اس ي تشكل تخوف ل الت ل فع ث  لك  أنحي
اه   أيتخيف حماس من ردات فعل الشارع الفلسطيني في  أصبحتينية طالثقافة السياسية الفلس اتج

                                                 
 .١٣/٤/٢٠٠٦صالح القلاب، حيرة حماس بين رومانسية الثورة ومغريات الدولة،  الشرق الأوسط،   )١(
: القاهرة. ٢ط. والحرآات الإسلامية موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب: الحفيني، عبد المنعم  )٢(

 .٥٠- ٣٤ص . ١٩٩٩. مكتبة مدبولي
دراسة في الفكر السياسي لحرآة المقاومة الإسلامية : أبو عيد، عبد االله وآخرون: حول أهداف حماس، انظر  )٣(

حماس الفكر والممارسة : الحروب، خالد: وانظر أيضا. مصدر سبق ذآره ).١٩٩٦- ١٩٨٧(حماس 
  .ر سبق ذآرهمصد. السياسية
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اغلب سياسات وحتى مسلكيات حرآة حماس تقاس في نظر الشارع     أنحيث تتجه نحوه الحرآة 
ذل   إنالملاحظ   بل انه من بمنهاج المقارنة مع ما فعلته حرآة فتح، الفلسطيني ك تتخوف  حماس آ

دى الآ    من دخولها هذا النفق، ع    أخرين من   خاصة في ظل وجود توجهات ل ة تطوي و أجل محاول
  .)١(تدجين حماس

اورة السياسية       ى المن درة حماس عل ا   ،وهذه القضية بالذات تعيق من ق ودا   أوتجعله ر جم آث
ا ي  أ والايدولوجيافي الوقت الذي يضاعف الدين و ذا العنصر لي  أحيانا من جموده ى  إضيف  تي ه ل

د مناقشة     وتبدو خر من محاور الجمود،آ حماس محوراً تح    أهذه الصورة عن تها ف ي قضية مارس
تح من       أرغم اعتراف الحرآة ب ه ف ا قامت ب ى م ن هناك بعض القضايا التي تم الاعتراض بها عل

ا زالت   ألا إالحزبية زاوية المناآفة  ة ن الحرآة م رزت       رهين د ب ذه التصورات والتوجهات ولق له
درك     أهذه القضية بشكل آبير عند مناقشة قضية ميثاق حرآة حماس حيث    ل لا ي ه لا يوجد عاق ن

اق لا أ تلاءمن الميث وم      ي اس الي ة حم ية آحرآ ة سياس ة حرآ ي  ألا إوطبيع ة الت دثتها أن البلبل ح
ا  إغزال حول الميثاق و الدآتور محمدتصريحات  مكانية تعديله وردود الفعل من قادة حماس لاحق

ديل     ،منها حماس خشيتلى المقارنة التي إ شيري ذآرة الضجة حول تع ر     مت ة التحري اق منظم ميث
  .الفلسطينية

ذه القضية ليست الإ كاليه عبي ضاغ  ش ام ش زاج ع اك م ل هن ن بالفع دة ولك ى  طة الوحي عل
ذا يشكل   حماس تفعله تقارب بين ما  إيجادحماس في محاولة  رز العوائق   أحد  أبما فعلته فتح وه ب

  .آبر من المناورة السياسيةأ اًمنحها هامشماس على صعيد حأمام 

ادة       أمما يضاعف من ت   و ابقا حول قي ا ذآر س ذه القضية م إ الشباب   ثير ه ات   أن ف غلب أدبي
ارا     ومي ومج ي الي ل السياس ات العم ى ديناميكي ز عل ة ترآ ية،  ةالحرآ داث السياس ا  الأح أم

ذين يعيشون خارج فلسطين    تي من المفأصيلات الحضارية والفكرية للحرآة فتأالت ى   ،كرين ال عل
اقي            أن  منالرغم  ي تعيشها ب ى التجارب السياسية الأخرى الت دم عل ة تتق ة السياسية للحرآ الحال

  .الحرآات الإسلامية العالمية

ك    أخرىالإشكالية السابقة إشكالية  إلىويضاف  ى ذل ا علاوة عل إشكالية أخرى في أن     كهن
ذي      تتمثل في أن السجون   ،أزمة خانقةحرآة حماس ومنذ نشأتها تعايش  رين الأساسي ال هي الع

تتم  بعضا لبعضهم عناصر الحرآةن معرفة بل إ ،هاأفكار فيه وتتلاقح ،قيادات الحرآة تتربى فيه
   .خارجهاوا تشكل السجون البيئة التربوية لمن هم داخل السجون بذو .داخل السجون

 
  وجهات نحو الآخرينالت

وف  ة الوق د محاول ية   عن اف السياس اس بالأطي ة حم ي حكمت حرآ ة الت ة العلاق ى طبيع عل
ة حماس عايشت إشكاليه في فه       الفلسطيني  خر  لآا مالفاعلة على الساحة الفلسطينية نجد أن حرآ

                                                 
، ٢/٣/٢٠٠٦. لندن. صحيفة الشرق الأوسط. ملامح خطة السلام القادم: إسرائيل وحماس:  آيسينجر، هنري  )١(

 .٩٩٥٦عدد 
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م الآخر  ا   وفه ة التصنيف الفلسطيني له ة،  ،من ناحي ة برغماتي ة ديني ا يصعب  فحماس حرآ وهن
فنجدها في العمل السياسي تغلب       ،)١(ة السياسية لحماس  الفصل بين الديني والبرغماتي في الحيا
ة ترآز         ،الطابع البرغماتي على العنصر الديني د السياسي فنجد أن الحرآ ات التجني أما في عملي

زة   .بشكل آبير على البعد الديني زت حماس     الأساسية وهذا نابع من المي ي مي ا يسمى    والت هي م
  .)٢("التعاقبوليس "التزامن 

ة إن  ة جدلي ر والممارس ي الفك ديني والسياسي ف كل  ،ال اتش د  إرباآ ن يري را لم رأ  أنآبي يق
اء  أولاحماس   ا خاصة     ولأبن ات        أنحماس ثاني اذج الحرآ ايرا لكل نم ا مغ حماس تطرح نموذج
ر،    أ الأول :الأضلاعثلاثي  إطارهذا النموذج يتمثل في  الإسلامية ة التحري ع، والثاني لمة المجتم  س

  .في حالة تزامنية لا تعاقبية تأتي أنوآل هذه القضايا يجب  دولة،والثالثة بناء ال

ي مواء ا ف ع ذاته اس م ذا عاشت حم ة دينول ون الحرآ ى تك ة مت يةم ون سياس ى تك ة ومت  ،ي
ة     تعيش  أنهاخاصة وب ا ديني ا وقضية أغلب مفرداته ود     إن .واقع ق يق ل العمي ى التحلي ة   أن إل حرآ

نب البرغماتي على الجانب الديني على الرغم من الطابع   حماس حرآة برغماتية والغلبة بها للجا
وتحديد أولوياتها الوطنية  ،الديني للحرآة داخلها، فهي تتبنى المفاهيم الغربية في خطابها السياسي

ية تها السياس ي والإداري وممارس ا التنظيم ة . وعمله روب حرآ د الح ا خال ا يراه اس آم فحم
ة ابع السياسي وهي ،برغماتي ب الط ة، "  وتغل ة بديمقراطي ؤونها الداخلي دير ش ة عصرية ت حرآ

اهيم   " ولا يوجد نظام تسلطي داخلها... تختار قادتها بطريقة ديمقراطية"و وهي متصالحة مع المف
اءلة    ة والمس م الأغلبي انون وحك يادة الق ة وس ان والمواطن وق الإنس ذه  )٣(المعاصرة آحق ن ه ولك

ة  ىالقضية بحاج ث  إل ق حي ل عمي ب برغ أنتحلي اس تتغل ية حم ة وسياس اماتي ى دينيته دى  عل ل
ديها   أماالقيادات  ذا يلاحظ        إشكالية القواعد والقيادات الوسطى فان ل ديني وه في تغليب الطابع ال

ة  ي حال اتف ا يصبح خ الأزم ية العلي ادات السياس ى القي تقباله من طفحت ا ليسر اس ا موجه دين ابه
  .القواعد

ى نحو    أوالقيادة والقواعد حيال الشرآاء السياسيين   بين توجهات اهناك شرخ أنلذا نجد  حت
فمثلا موقف حماس من اتفاق أوسلو تم الترويج له في القواعد بصورة دينية  الفعل السياسي العام،

ية  يس بصورة المصلحة السياس اس،   ،ول ة حم ي لحرآ ف السياس ان الموق ا آ ت  آم ذا واجه وله
رار   ا ق د اتخاذه اس عن ي الانتحم ارآة ف ام المش ات ع اع أبنا  ٢٠٠٦خاب رى لإقن كالية آب ا ئإش ه

ا ى . وأنصارها بقراره ه أحت ىن ادات  تصر بعضالآن  وإل يالقي اس ف ة خاضت حم  أن الحرآ
ذا الموقف      ،الانتخابات وهي رافضه لاتفاق أوسلو رغم من أن ه وما يمليه من التزامات وعلى ال

ليم  ه س اء   أن إلابعموميت ان أبن ي أذه ومة ف ة الصورة المرس اوبعض قيادات الحرآ ى  ه ى عل تبن
  . الإطلاق والرفض التام

                                                 
  .مصدر سبق ذآره.خالد الحروب، تجليات البرغماتية عند الإسلاميين الوسطيين  )١(

(22) Hroob Khaled.HAMAS  abiggener s Guide.  p28 
(33) Hroub, Khaled. HAMAS a beginner s Guide.pluto press, London, 2007.p 64. 
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اعلين   اس والموقف من الف اء حم ين أبن ة ب ة العلاق ي طبيع ذه الصورة تشوهات ف شكلت ه
ة   ن آان هناك تمايز له ظروفه ومعطياته،إو السياسيين على الساحة الفلسطينية، فالعلاقة مع حرآ

تح اختلف  طيني  ف ار الفلس وى اليس ع ق ا م د  .ت عنه وم الأول    فق ذ الي تح من ع ف ة م زت العلاق  تمي
  :الدموية وذلك للأسباب التاليةوصلت لدرجة العلاقة و ،)١(بالتنافسية

ى الساحة الفلسطينية،        .١ ول حماس آفاعل عل وم الأول قب ل شعور    رفض فتح منذ الي وبالمقاب
  .ن الند الأساسي لها على الساحة هي حرآة فتحأحماس ب

 .ذلك مع موقف حماس وتباينية السلمية العملتبني فتح مشروع  .٢

الأول الانضواء   فقد رفضت حماس منذ اليوم ،حماس من منظمة التحرير الفلسطينيموقف  .٣
ة قف المنظم ت س ادة  ،تح زعم قي ات تت ر عرف ة ياس تح برئاس ت ف ذي آان ت ال ي الوق ف

 .٢)(المنظمة

ا أم    .٤ دا منيع ة    ام حماس  الموقف من ياسر عرفات الذي شكلت آاريزميته س أتها ولغاي ذ نش من
 .وفاته

ائكي    م   أما على صعيد العلاقة مع الفصائل الأخرى فإنها آذلك على درجة من الش ا ل ة إلا أنه
دام   د الص ى ح ة     ،تصل إل كالات داخلي ن إش كلته م ا ش م م امج   ترغ ائل للبرن رة الفص خص نظ
ديني من الفصائل         الاجتماعي لحماس، اء حماس للموقف ال ذه    إنوالأخرى  أو نظرة أبن بقيت ه

  :العلاقة على درجة من التقبل المنطقي وذلك للأسباب التالية

لو، .١ اق أوس اقي الفصائل أن  موقف حماس والفصائل من اتف ع ب حيث استطاعت حماس م
  .تشكل موقفا منيعا ضد اتفاق أوسلو

ة التسعين  بأعدم شعور حرآة حماس  .٢ ات ين الفصائل الفلسطينية تشكل ندا لها خاصة منذ بداي
 . اليسار والفصائل الفلسطينية الأخرى مقرن الماضي نتيجة لخفوت نجمن ال

طينية  لامية الفلس ائل الإس اقي الفص ى ب ذلك عل ق آ ذلك ينطب ف آ ذا الموق اد  ،وه آالجه
ذه        ،الإسلامي وحزب التحرير ا مع ه ة في تعامله ايزات الديني حيث تحاول حماس عدم إثارة التم

ا السياسي      ى تمايزه ق        الفصائل وترآز عل ة وتحقي ى التوغل في الأوساط الجماهيري درة عل والق
  .)٣(الانجازات

 

                                                 
 .٢٢/٨/٢٠٠٦ليست بديلاً حقيقياً لحماس، مرآز دراسات رويت انستتيوت الإسرائيلي : فتح  )١(
منظمة  عربي لإعادة بناء وتفعيل-نحو مشروع فلسطيني: محمود الزهار، مداخلة خلال ورشة عمل بعنوان  )٢(

  .٢٩/٦/٢٠٠٥نية، مرآز دراسات الشرق الأوسط، عمان، التحرير الفلسطي
، ٢٠٠٦يناير / آانون الثاني ٢٥ دراسة إحصائية وسياسية في نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية  )٣(

  http://www.mesc.com.jo/IndexAr-07.html. مرآز دراسات الشرق الأوسط
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  لتوجهات نحو النسق السياسي العاما

اس،          ة حم دى حرآ يا للفكر السياسي ل دا أساس ة   شكل النظام السياسي الفلسطيني راف بجزئي
ا     ة تج ات الحرآ ف توجه م تختل طينية، ول ة الفلس لطة الوطني طينية، والس ر الفلس ة التحري ه منظم

تراتيجية      ا يخص النظرة الإس ي قامت      . مكونات النظام السياسي فيم فحماس رفضت الأسس الت
ا  )ف.ت.م(عليها  ل أن   والمنهجية التي تعمل به ى قب ار     تخرج ، حت ور، فالتي  الإسلامي حماس للن

ة   ،)١(حد ثمراته آان مخالفا لمنظمة التحريرأالذي آانت حماس  وآذلك فيما يخص السلطة الوطني
اسطينية فالفلس ا    حم لو، ورفضت آلي اق أوس ن اتف لطة م ا الس ي قامت عليه رفض الأسس الت ت

ى   المنهجية والسلوك السياسي للسلطة الفلسطينية، هذا البناء الفكري للحرآة اثر بشكل ملموس عل
ثر بشكل أآثر حدية في طبيعة تعامل ، آما أالفلسطيني لعلاقة بين حماس والنظام السياسيطبيعة ا
  :السياسي مع حماس حيث أتت هذه العلاقة في ثلاث صور رئيسةالنظام 

الحوار بين حماس والسلطة الفلسطينية ،ومحاولة إشراك حماس في القرار  :الصورة الأولى
ام  .السياسي الفلسطيني  دء  ١٩٩٢ولقد بدأت هذه الحالة منذ ع الحوارات حول انضمام حماس      بب

  :ن حالتا دون ذلكيمعضلت هناك أن إلاللمنظمة التحرير الفلسطينية 

ى اس، :الأول ة حم ة حرآ ي طبيع ل ف ل   وتتمث ى العم دة عل ة جدي ة حرآ ت الحرآ ث آان حي
ذا ملاحظ في      وما زالت تتعامل برومانسية التعامل السياسي أآثر من واقعيته، ،السياسي ان ه وآ

  .)ف.ت.م( ـميثاق حماس وتصوراتها ل

يا     أنآانت تصر على  قيادة المنظمة أي ياسر عرفات التي:الثانية  نح حماس دورا هامش تم
 "السياسي  الإشراك "آما منحت باقي الفصائل وتبقى قرارات المنظمة بيد حرآة فتح تحت قاعدة 

  .بدل الشراآة السياسية

بة         ى نس ولها عل ب ب حص اس تطال ة حم ا حرآ يتان جعلت ان القض د  % ٤٠هات ن مقاع م
وطني،  امج السياس     المجلس ال ادة صياغة البرن ة التحر وإع ا حال دون    ي ي لمنظم ر الفلسطينية مم

  .)٢(المنظمة إلىدخول حرآة حماس 

الات في صفوف         :الصورة الثانية حالة التصادم بين السلطة وحماس والتي تمثلت بالاعتق
ويض    .أبناء حماس ا تق إلا أن حماس   ،السلطة الفلسطينية   على الرغم من عدم إعلان حماس نيته

ى   ،ذاتها تعاملت مع السلطة من داخل ذات        أنبمعن حماس تابعت ممارسة نشاطها السياسي وبال
ق        .وآأنه لا توجد سلطة ،عمليات المقاومة وبالمقابل قامت السلطة بالتعامل مع حماس من منطل

                                                 
(11) Abu-amr, ziad: Islamic fundamentalism in the west bank and gaza. u.s: Indiana 

university press. 1994. page 50-51 
رؤية حرآة حماس،  ورقة عمل مقدمة لحلقة : أسامة حمدان، إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية  )٢(

راسات والاستشارات، تقييم التجربة وإعادة البناء، مرآز الزيتونة للد: منظمة التحرير الفلسطينية: نقاش
  .٢٠٠٦مايو / أيار  31-30بيروت،
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ام      أنها دولة وذات سيادة وطالبتها بوحدانية القرار السياسي، على هذه الأرضية تشكل الفصام الت
  .فلسطينيةين حرآة حماس والسلطة الب

ة  ة  :الصورة الثالث ينالشراآة الجزئي دأت ح ارب   ب ة التق ة حماس والسلطة عملي ين حرآ ب
ة انطلاق الفلسطينية مع  دا عن    "الأقصى انتفاضة  " الانتفاضة الثاني ر  الأسباب وبعي اك   أن غي هن

ل    الوحدة في الميدان عاملا مهما وهو  ى تقلي ة عل اد ال فقد عملت هذه الوحدة الميداني ية، الأبع  سياس
ام  أإلا  ،ية وحصار ياسر عرفات في المقاطعةمع اجتياح الضفة الغرب وبلغت ذروتها  ٢٠٠٣ن ع

طي    لطة الفلس اس بالس ة حم اريخ علاق ي ت مة ف ة الحاس كل النقط ة  ش تحداث منصب رئاس نية باس
وزراء ديم أول مشروع سياسي  ،ال م تق وزراء حيث ت اس رئاسة ال ود عب ازن محم و م ولي أب وت

ة نحو    .)١("الهدنة من طرف واحد"ن حماس والسلطة تصالحي بي وعند النظر إلى الأسباب الدافع
  :هذه الخطوة يمكن إيجاز التالي

ه السلطة       .١ ذي عانت تآآل شرعية السلطة الفلسطينية ومحاولة حماس الاستفادة من الضعف ال
  .)٢(أيضا الإسرائيلية الأطرافبعض  أآدتهقد ولى، وهذا ما  أوسلوعهد  أن، مؤآدة آنذاك

ة الشخص الواحد         .٢ تقاسم السلطة أزال الكثير من العقبات أمام حماس والتي تمثلت في عقلي
 .في الحكم بقيادة ياسر عرفات

فة       .٣ ي الض ة ف ادات الحرآ ن قي د م رائيل للعدي تهداف إس ة خاصة باس اهظ للمقاوم ثمن الب ال
 .والقطاع

أو آما عبر عنه آنذاك الشيخ   ا سياسيا،مشروعحماس قطف ثمار مقاومتها بطرحها  محاولة .٤
 .شرآاء في الدم شرآاء في القرار حمد ياسينأ

رة الحل المؤجل       أنوجود أسس مبدئية من الممكن  .٥ ذه، وهي فك تستوعب خطوة سياسية آه
 .)٣(والمعجل لدى حرآة حماس

ل      و اس قبي ة حم ية لحرآ ة السياس ا الثقاف زت عليه ي ارتك دة الت م الأعم ى أه ر إل د النظ عن
  :للحكم يمكن ملاحظة التالي ممارستها

ية واضحة  .١ ة سياس ى رؤي ة عل ذه الثقاف ز ه م ترتك ا  ،ل اءتوإنم ة  ج ة لتطورات ميداني نتيج
  .وتغيرات البيئة السياسية للنظام السياسي الفلسطيني ،فرضها الواقع السياسي

ين حماس والفصائل       الميدان، إن الممارسة السياسية والمقاومة في  .٢ ة شراآة ب م تصنع ثقاف  ل
ايش بصور      ة بمقدار ما آانت عبارة عن مراحل من التع ر أ .مختلف ك  ث ى     ذل ر عل بشكل آبي

 .الحكم أثناءبعض م ببعضه الأطرافعلاقة 

ي     .٣ تلعبه ف ذي س دور ال ة ال اس طبيع م تأصل حم اً    ل طينية فكري ية الفلس ادة القض م وقي الحك
 .وشرعياً

                                                 
 .٣٠/٦/٢٠٠٣. فلسطين. صحيفة الأيام. ٢٩/٦/٢٠٠٣نص إعلان مبادرة الهدنة   )١(

(22) Robin, Barry: Israel's New Strategy. Foreign Affairs. July/August 2006. 
  .٢٠٢- ٢٠١ص . مصدر سبق ذآره: الكيلاني، موسى زيد  )٣(
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  السلوك السياسي لحماس في الحكم

و أو جماعي، أردي فنخراط في العملية السياسية سواء بشكل السلوك السياسي يعني اي ا
آما يقوم المفهوم على  .ةو الدولأي نشاط له تبعات سياسية فيما يخص العلاقة سواء بالحكومة أ

السياسي تجاه  المحسوسة في توجيه سلوك الأفراد و غيرأدراسة المحددات سواء المحسوسة 
ودراسة السلوك السياسي تتطلب من الباحث  .)١(عن القيام بهالقيام بفعل سياسي معين او الامتناع 

يدولوجيا والتصورات الخاصة، والعوامل لأاولى وهي العوامل الذاتية، آالأ: تناوله من زاويتين
  .)٢(الموضوعية آالبيئة الخارجية بكل مكوناتها

فاهيم ى هذا التعريف سيتم تناول السلوك السياسي لحرآة حماس ضمن، هذه الملبناء ع
البيئة الخارجية التي (الاول فيما يخص حرآة حماس ذاتها، والثاني العوامل الخارجية  :ببعديها

قليمية وبالذات لاقات الدولية والاسواء النظام الفلسطيني، او منظومة الع) عملت بها حماس
  .العلاقة مع الاحتلال

ة   ة للنظام السياسي    الودخلت حرآة حماس إلى الحكم ضمن تسارع في البيئة الداخلي خارجي
طيني ة ،الفلس ول طبيع ة ح ية آامل ة سياس ياغة رؤي ا لص م تؤهله ة  ل ة الممارس م وطبيع الحك
ة حماس     :ثلاثة محاور إلىويمكن تقسيم هذه التغيرات  ،السياسية ا يخص حرآ اني   ،الأول فيم الث
د      ،ق بالتغيرات في النظام الفلسطيني  فيما يتعل د ال ق بالبع ا يتعل ا  . ولي والإسرائيلي والثالث فيم أم

ة حماس     ق بحرآ د فيما يتعل ادة    فق ة    المؤسسيين أدى استشهاد الق ة وشخصياتهم الكاريزمي  للحرآ
ين  د ياس يخ احم ال الش ية     ،أمث ات السياس ي التوجه ين ف داث خلل ى إح ي إل ز الرنتيس د العزي وعب

ا طر           خلل فيللحرآة  ران حيث بقيت آم ع من حزي ة في حدود الراب رة الدول ا نمو فك الشيخ   حه
ى تتحول  سياسية ولم حمد ياسين عبارة عن رؤيةأ ة    إل امج سياسي للحرآ ه    وأقصى  ،برن ا قدمت م
د مشعل من     لحرآة على هذا التصور هو ما صرح به رئيس المكتب السياسي لا لحرآة السيد خال
ة          . )٣(واقعية حقيقة إسرائيل أن ي وفي الحقيق ه بشكل عمل تم بلورت م ي ذا الموضوع ل ان  إلا أن ه ف

راف      ذات الأط ة وبال ل الخارجي ى العوام رده إل اس م ة حم ف حرآ ي موق ور ف دوث تط دم ح ع
ي  راف بالشروط الت ة حماس سوى الاعت ل أي موقف من حرآ م تتقب ي ل ة وإسرائيل والت الدولي

ه   أهموهذا من .)٤(وضعتها الرباعية مسبقا قبل الحديث عن أي شيء آخر المثالب الذي تعرضت ل
الحرآة  إستراتيجية أن واضحاً بدا إذقيادتها دفة الحكم في السلطة الفلسطينية،  أثناءحرآة حماس 

                                                 
هيثم اللمع المؤسسة للدراسات : وآخرون، معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية، ترجمة. هرميه، غي  )١(

  .٢٤٠- ٢٣٩، ص٢٠٠٥والنشر والتوزيع، بيروت، 
(22) A Dictionary of Sociology 1998, originally published by Oxford University Press 

1998. 
  ، ١٠٢٧١، عدد ١١/١/٢٠٠٧صحيفة الشرق الاوسط، لندن،   )٣(

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=1&issue=10271&article=4
01073 
(44) Editorial: A Palestinian Pact. The Washington Post. Saturday, February 10, 2007. 
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ات  إفي الحكم لم تتبلور بعد، و ن آل ما هو موجود هي عبارة عن سياسات يتم رسمها وفقا لمعطي
  . وظروف معينة

رة التوجه   ،إعادة البوصلة إلى نفس المقاومة العالي فهو الثاني أما الخلل لمي الس  وظهور فك
اة السياسية    غير .المؤسسيينادة على أنها متاجرة بدم الق أن الديناميكية التي سارت بها عجلة الحي

ة      اًارالفلسطينية في جميع مستوياتها منحت حرآة حماس مقد ى خوض التجرب تقواء عل  ،من الاس
لم   ،فيما يخص النظام الفلسطيني فكانت وفاة الرئيس ياسر عرفاتو ازن   وتس ي م ادة  أب السلطة  قي

  .)١(ن تدخل المعترك السياسيوتبنيه لموضوعة المؤسساتية دافعا لحماس لأ

ذي توقيع اتفاق القاهرة  يهالتي تخص النظام السياسي، فأما القضية الأخرى  نح حماس    ال م
ر          ة التحري ى إصلاح منظم اهرة عل اق الق ث نص اتف ا حي ع ذاته ق م ا للتناس ا أساس و نظري ول

راء انتخا طينية وأج طينية الفلس لطة الفلس ي الس ات ف د المجل  ،ب دد مقاع يع ع ريعيوتوس  ،س التش
آل هذه القضايا منحت حماس فرصة لإسقاط ذاتها وفلسفتها على النظام  .)٢(وتبني النظام المختلط

ي أن   م والت ة الحك ي آلي ا ف ا ونظرته تجيب لمتطلباته دخلات تس ذه الم ار أن ه ى اعتب السياسي عل
  .الفلسطيني وسلوآه العامي منهجية النظام السياسي ر فحدثت من شانها أن تغيّ

دولي والإسرائيلي    د  أما المحور الثالث والمهم والمتمثل في البعد ال د     بينت فق ذا البع ة ه خلفي
ا،      ااعتب :على أساسين الأول م سيزيد من برغماتيته ى الحك اني تعامل مع     ر دخول حماس إل والث

ة لا  ك برنامج   دخول حماس من اجل توريطها آونها حرآ ي  اتمتل ك    ا،سياس ا تمتل دولوجيا أوإنم  ،ي
ا   ستتضح نقاط ضعفها، فبدخولها إلى الحكم  تم الضغط        .)٣(وسيضعف ثقله م ي ة ل ذه الخلفي ى ه عل

على حماس عشية دخولها إلى الانتخابات وقرارها المشارآة في النظام السياسي الفلسطيني وبناء 
ام     على ذلك اتخذت الحرآة قرارها المشارآة في  ات التشريعية في ع د  . )٤(م ٢٠٠٦الانتخاب وعن

ة      ن ملامس ارآة يمك رار المش ى ق وف عل ة الوق ريعية    أنمحاول ات التش ت الانتخاب اس دخل حم
طينية  ي، الفلس لوآها السياس ا وس ي ذهنيته ور ف ن التط وع م ين و بن ور ره ذا التط ي ه إن بق

  )٥(على ما يليعاية الانتخابية لحماس دارتكزت الالأيدولوجيا الفكرية وقد 

  .ن أوسلو قد انتهىأحماس إلى الانتخابات ليس تحت سقف أوسلو، ودخول  .١

 .يد تبني ويد تقاوم ،المزاوجة بين المقاومة والبناء .٢

 .رفضت حماس الإعلان أنها ستشارك في الحكومة .٣

                                                 
إعلان القاهرة الفلسطيني نحو تأسيس نظام سياسي جديد، مجلة دراسات :  لة خلال ندوةمحمد غزال ، مداخ  )١(

  .٢١- ٢٠، ص ص٢٠٠٥، ربيع ٣١شرق أوسطية ع 
  ١٨/٣/٢٠٠٥نص اتفاق القاهرة، صحيفة الحياة الجديدة، : لمزيد من الاطلاع، انظر  )٢(
 http://www.mokarabat.com/s1209.htmسليم الحص، حماس في مأزق اللاخيارات،   )٣(
  .١٢/٣/٢٠٠٥ bbcإعلان محمد غزال حول نية حماس الدخول في الانتخابات التشريعية،   )٤(
  .٨/٣/٢٠٠٧مشروط ذاتيا وموضوعيا، إسلام أون لاين، .. خطاب حماس الإعلامي، أحمد السمان  )٥(
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تتبعه    .٤ ذي س امج السياسي ال ة البرن ر واضح حول طبيع كل غي ابي بش امج الانتخ اء البرن ج
 .حال فوزهاالحرآة في 

ى       .٥ ة عل دوائر أو القائم واء ال ا س واء قوائمه ي احت ت ف م فتمثل ة الأه ا النقط ةأم ادة  نخب القي
ة،       ة الانتخابي ا في العملي ذا     التنظيمية للحرآة فقد ألقت حماس بكل ثقله رى الباحث أن ه وي

 :يعود لعدة أسباب

ريعية،    :الأول - ات تش ي انتخاب ة ف ى للحرآ ة الأول ي التجرب ذه ه ةب ه ن أ خاص
  .الاستطلاعات آانت تشير إلى أن نسبة حماس ستكون متواضعة

ا ستكون في المجلس التشريعي فقط       :الثاني - د أن   فهي  ،أن حماس آانت تنظر أنه تري
ة، ل حمايةًوتشكل ممانعة للقرار السياسي  ادات       مشروع المقاوم ى قي ذا فهي بحاجة إل ل

 .لقدرة على الحكملديها القدرة على الممانعة أآثر من قيادات لديها ا

ات التشريعية الفلسطينية  أرادت :الثالث - درتها  أنحماس من الانتخاب ا لق ون مقياس تك
  .عالميا وفلسطينيا

بته  أوأيا آانت الأسباب إلا  د  ٧٨ن نتائج الانتخابات وحصول حرآة حماس على ما نس اً مقع
ا  أشخاص ٤ مقعد حماس، ٧٤( د  ١٣٢ل من أص   )دعمتهم الحرآة آمستقلين في قوائمه من   اًمقع

م    ى الأسباب     أحيث   ،)١(مقاعد التشريعي أدى إلى إرباك الحرآة في مشروع الحك ه وعلاوة عل ن
سالفة الذآر فيما يخص عدم جاهزية نظرية الحكم عند حماس وتسارع الأحداث لتستطيع حماس   

اً  اًجديد اًسياسي اًمشروعللآخرين تقدم نفسها لنفسها و أن ا السيا   منطلق ع    ،سية من ثقافته ومن الواق
ى السياسي المحيط بكل مستجداته أتت نتائج الانتخابات لتسرع من عملية إدخال حماس    م   إل الحك

، أضف إلى ذلك أن وجود قياداتها في العمل الرسمي السياسي    دون منحها فرصة التقاط الأنفاس
اورة ى المن درتها عل دّ من ق ذا واجهت حماس  ،ح وم الأول إل ذ الي كالية تشكيمن ة ش ل أول حكوم

ا    رة آموقفه ئلة الكبي ن الأس ة ع ا الإجاب ن خلاله طر م طينية ستض ر فلس ة التحري ن منظم م
كاليةوهي  الفلسطينية،  ر دعوات   إش ات عب ل الانتخاب ا قبي  ،)٢(إصلاحهاحاولت حماس تجاوزه

ى   ".الموقف من العملية السلمية"العلاقة مع إسرائيل طبيعة و  إن عدم جاهزية حماس للإجابة عل
طينية،     لطة الفلس ي للس ل السياس ي العم يين ف ورين الرئيس بان  المح ذين بالحس دول  آخ ف ال مواق

اه حماس   الغربية المتش  ا السياسية          نجة تج اقض مع ثقافته يا لا يتن لوآا سياس ع س جعل حماس تتب
ا    وينأولا،  ة ثاني وراتها التغييري ع تص جم م رات      س داث تغي ة إح ي محاول ل ف لوك تمث ذا الس ، ه

تراتيج ية  إس فة السياس ي الفلس زية ف ي يرتك ة    الت قيه منظم طيني بش ي الفلس ام السياس ا النظ عليه
البناء داخل   وعدم وضع رأسمال سياسي آبير في عملية ،التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية

ر      .السلطة الفلسطينية  اعي       ،وجاءت إستراتيجية حماس في التغيي د الاجتم ر في العق ا تغيي وآأنه

                                                 
 .بق ذآرهمرآز دراسات الشرق الأوسط، دراسة إحصائية حول الانتخابات الفلسطينية، مصدر س  )١(
منظمة التحرير  عربي لإعادة بناء وتفعييل- نحو مشروع فلسطيني :مداخلة خلال ورشة: الزهار، محمود  )٢(

 .٢٩/٦/٢٠٠٥، مرآز دراسات الشرق الأوسط، عمان، الفلسطينية
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ة    يرتكزو. ي النظام السياسي الفلسطيني على أساسهالذي بن البرنامج السياسي لحماس في الحكوم
  :)١(على ما يلي

ة ال    ،إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية .١ ا مرجعي م اعتباره ا للمسؤولية    ومن ث سلطة وتحمله
اعتبار أن الحياة السياسية الفلسطينية هي من اختصاصات الأحزاب الفلسطينية    و ،السياسية

   .وليس من اختصاصات الحكومة

 .الفلسطينيةرفض الاتفاقيات السابقة التي بموجبها قامت السلطة  .٢

محاولة تغيير الدور العربي وتحويله إلى موقع الشراآة بدل الوسيط آما آان سائدا في حقبة  .٣
 .أوسلو

طينية،    لطة الفلس داخلي للس اء ال ة البن اس بعملي رث حم م تكت ة ل ذه الخلفي ى ه اء الب لأن عل ن
طينية تقديم برنامج سياسي يتفق وطبيعة الأطراف الفاعلة في الساحة الفلسبسيتطلب منها الالتزام 

داخلي من    ،سواء الداخلية أو الخارجية رات    أبل إن حماس ضحت بعملية البناء ال جل إحداث تغي
د المجلس التشريعي سلطته بالكامل في ظل وجود حك         إستراتيجية على النظام السياسي، ة  فق وم

ال  م اعتق ادة حماس حيث ت ة مئغلب أعضاأبقي ي الضفة الغربي م ه ف ة  ضمنمن ه ر قائم التغيي
وزراء   الحكومة أوعاشت ، والإصلاح ال ال ي     .غلب فتراتها مشلولة نتيجة لاعتق ا الوضع الأمن أم

ال       يطرأ علية أي تحسينات بل العكس ف فلم ة الاقتت اة السياسية الفلسطينية في مرحل قد دخلت الحي
داخلي، لاوة  ال ى ع ل    عل ي ظ دهور ف ذي ت ادي ال ع الاقتص م   الوض دم دع ب وع اع الروات انقط
السابق، سواء في  إلا أن الحكومة استطاعت أن تسلك سلوآا سياسيا مغايرا لما عهد في  .الحكومة

ة     أو في   ،)٢(موضوعة الشفافية وزراء وأعضاء الحكوم ة ال ذلك  توافق ف ،بالشعب علاق السلوك   ب
  .المقاومةفلم تقم الحكومة بنبذ أعمال  ،كومة مع الحرآةالسياسي للح

ومطلوب من  ،البناء إعادةالشعب الفلسطيني يمر في مرحلة  أن اعتبار الحرآة علىرآزت 
طينية   ية الفلس وى السياس ا  أنالق اه تصوّب برامجه ادةاتج ي الفلس  إع ام السياس اء النظ  ،طينيبن

ة سلام       إسرائيل أن ولالأ :نتصوريواستندت حماس بشكل آبير على  ع اتفاقي ر مستعدة لتوقي غي
ع  ات ،الفلسطينيينم ي الانتخاب ة ف وز الحرآ د ف ذات بع اني .وبال ة :الث دول الغربي ة ال دم جاهزي ع

ى   للضغط لمية،       إسرائيل عل ة الس ديم استحقاقات العملي ذين التصورين      من اجل تق ى ه اء عل وبن
اوض    يأب الرئيس  إلىعندما عهدت  توقعهحد يأيكن ما لم  مكةقدمت حماس في اتفاق  ازن بالتف م

د التوصل    مع الإسرائيليين  ى وعن اق   إل ا  اتف ى المؤسسات الرسمية     م تم عرضه عل تعاملت  . )٣(ي
دا واضحا           اتي وب ي وجهت ضدها بشكل برغم ا حماس مع آل الممارسات السياسية الت هي   إنه

                                                 
ات، لحكومة إسماعيل هنية، المرآز الفلسطيني للديمقراطية والدراس رائد نعيرات، قراءة في البيان الوزاري  )١(

http://paldsr.com/y1.htm    
  برنامج إدارة الحكم في الدول العربية،   )٢(

http://www.pogar.org/arabic/countries/finances.asp?cid=14 
 .٩/٢/٢٠٠٧: لندن. صحيفة الشرق الأوسط .نص اتفاق مكة  )٣(
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تفيدة ات،   المس ذه السياس ن ه ار  م نفالحص عبيتها وجماهي زاد م دت  ش ا وب اآريته ة  أنه الحافظ
ار وآذلك ترآزت رسائل حماس في      ،للثوابت الفلسطينية ة للضغوط     إظه ة الحرآ ة  ممانع الدولي

  الفلسطيني لتثبيت رؤيتها السياسيةالقوة التي يمتلكها الشعب  أوراقواستغلال 
  

  الخلاصة والاستنتاجات

ة حماس    .١ اء مرت حرآ ت      أثن م بمرحلتين رئيس ة الحك ها مع    مواء: ينصياغتها لنظري ة نفس م
طيني  ام السياسي الفلس ادالنظ ة   وإيج تطيع الحرآ ا تس ن خلاله ة م اء  أننظري نهض بأعب ت

ة للنظام من خلال المجلس             الحكم، وإن آان د حماس هو المعارضة القوي م عن ى الحك معن
  .التشريعي

ة الضغوطات،     .٢ ر أن طبيع م غي ا للحك ية تؤهله ات سياس ديم مقارب اس تق ة حم دممحاول  وع
ى تنحرف ترتد نحو الذات محاولة بذلك أن  هامع ما تطرحه الحرآة جعلالعالمي التجاوب   إل

ببرنامجها السياسي بحيث يتحول النظام  بأآملهتصبغ النظام السياسي  أنوتحاول  أآثرذاتها 
ر             إلىالسياسي  ي أث ذا البحث، ويجل ة ه ا يفسر دلال ه، وهو م اه وتفرعات نظام مقاوم بكل بن
  .لسياسية للحرآة على سلوآها الفعلي والتطبيقيالثقافة ا

ة السياسية    .٣ دماج          شكلت الثقاف ة في الان ام الحرآ ا ام افراد عائق لحماس سواء آمؤسسة او آ
ة   ة آالمؤسس ذات بعض المؤسسات الحساس لطة الفلسطينية، وبال ي مؤسسات الس السلس ف

ة الخاصة وا    تها الامني وة     الامنية مما استدعى حماس الى تشكيل مؤسس ي عرفت باسم الق لت
  .التنفيذية

ولم يستطع  السلوك السياسي لحرآة حماس مازال محكوما بالرؤية السياسية العامة للحرآة، .٤
ات  حياة السياسية للسلطة الفلسطينيةان يبلور نظرية حكم واضحة باتجاه قيادة ال ، وبناء علاق

  .حكم مبنية على برنامج سياسي واضح ومحدد

ة السياس   .٥ ة            جاءت الثقاف ذه الثقاف ا ه ي تشكلت به نفس الصورة الت م ب د حماس في الحك ية عن
ي حجّمت           ل الت ة من المفاعي ه جمل ة حكمت خارج الحكم، وذلك لان السلوك السياسي للحرآ

ا   د تن ذات عن اس، وبال د حم م عن ة الحك ن تطور نظري ع م ة م اه العلاق ول الموضوعة باتج
ة ا    ا ه بالحرآ ى علاقت اطق      لاخر الغربي الذي سيطرت عل دل البحث عن المن لاشتراطات ب

ة تطوير سلوآها السياسي           الرمادية يح للحرآ انها ان تت ول وسط من ش ى حل ، والوصول ال
ي        ك الت ايرة لتل دة مغ ل ومحددات جدي باتجاه ايجاد نظرية سياسية للحكم مرتكزة على مفاعي

  .حكمت العلاقة قبل وصول حماس للحكم
  

  ةالعربية والأجنبي المصادر والمراجع
اد، مجدي - ون،    .حم ان غلي دي، بره ي هوي اني، فهم د اللطيف الهرم ز، عب ه بلقزي د الإل عب

د        ماعيل، خال دين إس يف ال وح، س ي ن ي، عل د االله النفيس د، عب ي أحم وثراني، زآ ه آ زجي
امود   و ع د أب ق، محم ان زري عد، بره ين مس افي، نيف ؤي ص ون، ل د من وآات، أحم   .ش
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ات الإسلامية والديمقر. )١٩٩٩( ةالحرآ ر والممارس ي الفك ة، دراسات ف ز . ١ط .اطي مرآ
   .بيروت. دراسات الوحدة العربية

ا وراء السياسة      ).٢٠٠٠. (البرغوثي، إياد - مرآز الإعلام   . الإسلام السياسي في فلسطين م
   .القدس .والاتصال

ة  ). ٢٠٠٣( .البرغوثي، إياد - مرآز  . ٢ط. الأسلمة والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتل
   .القدس .االله لدراسات حقوق الإنسانرام 

ة    ). ١٩٩٢( .جبارة، تيسير - دار . دور الحرآات الإسلامية في الانتفاضة الفلسطينية المبارآ
   .عمان .الفرقان

د االله  - و             .أبو عيد، عب دي، أسامة أب د الهن تار قاسم، خال د الس ي الصوا، عب ارة، عل د عم محم
ليمان، خال   دلل،       ارشيد، عبد الحفيظ علاوي، هاني س د م ز، ولي د العزي د عب د الحروب، أحم

ة د برهوم اس    .)١٩٩٧( .محم لامية حم ة الإس ة المقاوم ر السياسي لحرآ ي الفك ة ف دراس
. مرآز دراسات الشرق الأوسط    .  وإياد البرغوثي  ،جواد الحمد: تحرير. )١٩٩٦-١٩٨٧(

  . الأردن

د - روب، خال ية.  )١٩٩٦(. الح ة السياس ر والممارس اس الفك ات مؤسس.  حم ة الدراس
  .بيروت .الفلسطينية

نعم   - د الم ي، عب زاب     .  )١٩٩٩( .الحفين ذاهب والأح ات والم رق والجماع وعة الف موس
  .القاهره. مكتبة مدبولي.  والحرآات الإسلامية
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